
١٧١ علم الكلام الجديد دراسة مقارنة 

 علم الكلام الجديد دراسة مقارنة 
بين عبد الجبار الرفاعي وطه عبد الرحمن

م.م.نور علي خسته(*)

(*)الجامعــة العراقيــة- مكتب مســاعد رئيــس الجامعة 

للشــؤون العلمية- شــعبة الارشاد النفســي والتوجيه 

التربوي

الملخص
هــذه الدراســة اســتعرضت فكــر ومناهج 

المفكرين الإسلاميين عبد الجبار الرفاعي وطه 

عبد الرحمن في الفلســفة والأخلاق الإســلامية 

المعاصــرة، وقــد تــم تحليــل أوجــه التشــابه 

والاختــلاف بيــن منهجيهما، وكذلــك تأثيرهما 

في الفكر الإســلامي المعاصر، واخيرا توصلنا 

الــى عدد من النتائج . نعتقــد ان هذه المقاربات 

المختلفــة تســاهم فــي إثــراء الفكر الإســلامي 

المعاصر وتطوير المجتمعات الإسلامية.

الكلمـــات المفتاحية:علــم الــكلام الجديد، عبد 

الجبــار الرفاعــي، طه عبــد الرحمــن، تجديد 

الخطاب الديني.

المقدمة
هــل هناك أزمــة دينيــة؟ وإذا وجدت، فهل 

هــي أزمة شــعور دينــي أم أزمة تأطيــر الدين 

على مســتوى المؤسســات وتشــكيله ثقافياّ؟ً لا 

شــك أن تجديد الخطاب الديني ضرورة دائمة، 

نظراً لما يقدمه التطور البشري من أسئلة جديدة 

وتحديات تتطلــب إيجاد أجوبة تضمن الارتباط 

بالواقــع الحــي والمتغيــر باســتمرار والتفاعل 

الإيجابــي معــه. وتزداد أهمية هــذه الحاجة في 

الســياقين العربي والإسلامي، إذ تواجه مقاومة 

أشــد. ومع ذلك، فقد أفــرزت محاولات التجديد 

الدينــي في المجتمعــات الإســلامية على مدى 

قرنيــن مــن الزمن أعلامًــا ونظريــات ونتائج 

ل مادة تاريخية يمكن دراستها وتقييمهاعلى  تشُكِّ

الرغم من طابعها غير الشــامل وتركيزها على 

شــخصيات وأحداث وتيارات تاريخية محددة. 

وقــد أدت هذه المحاولات إلى دراســات جزئية 

لم تفُضِ إلى رؤية عامة أو تسلسل زمني دقيق. 

كما أن جمهــور المتدينين التقليدييــن لم يتقبلوا 

محــاولات التجديد هذه بفهم، وفي الوقت نفســه 
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ظهــرت أشــكال جديدة مــن التديــن بفعل نمط 

الحياة الذي فرضته الحداثة الأوروبية. كل هذه 

التحولات شــكلت حاجزاً أمــام أفكار المجددين 

في المجتمعات الإسلامية المعاصرة، وبخاصة 

تلك المتعلقة بالتأســيس العقلاني للإيمان والفهم 

العلمــي لظواهره، وهي قضايا تؤرق فلاســفة 

الدين وعلماء اللاهوت في كل الأديان، اســتناداً 

إلى النظرية الفلسفية التي تقول باستحالة استناد 

معرفتنــا بالمطلــق إلى حدوسٍ عقليــة. فالدين، 

وفقــاً لفريدريك مولر، هو ملكة تمنح الإنســان 

القدرة على إدراك اللامتناهي.  

من جهــة أخرى، واجــه التجديــد الديني - 

ومــا زال - تحدياً خاصّاً يتمثل في أن المتدينين 

المســلمين يعــدون مســاءلة إحدى المســلمات 

الموروثــة تشــكيكاً فــي المقدســات وتخريبــاً 

للعقيــدة، مما يعكس ســوء تقدير لــدور التجديد 

فــي الحفاظ علــى حيوية الدين. ومــع ذلك، بدأ 

يظهر في المجتمعات العربية والإســلامية نمط 

جديد مــن التفكير الديني، يبشــر بتجاوز الفكر 

الإصلاحــي للحدود التي لــم يتمكن من تخطيها 

فــي القرنيــن الماضيين. وقد اكتســب أصحاب 

هــذا الفكر شــهرة واســعة، ترُجمــت أعمالهم 

إلى عــدة لغات، وأصبحوا موضوعاً للدراســة 

الأكاديميــة في الجامعــات ومراكز البحوث في 

العالم. ومن أبرز أعمالهم التجديدية ”علم الكلام 

الجديد“، الذي لا يسعى لتجديد علم الكلام القديم 

المستند إلى آليات أرســطية قائمة على السجال 

والمحاجّــة، بــل يهــدف إلى تأســيس علم كلام 

جديد. وكما يصفه أحد أعلامه، فإنه يمثل قطيعة 

مع معظم كلاســيكيات الكلام القديم ويدعو إلى 

تجاوز المنطق الأرسطي نحو المنطق والفلسفة 

الحديثيَــن، والتحــرر مــن ســطوة الطبيعيــات 

والرؤية القديمــة للعالم، ومنح قراءة النصوص 

هيرمينوطيقياًّ مكانة مميزة. وبهذا، يتفق ”الكلام 

الجديد“ مع فلســفة الدين في اســتعمال المناهج 

الحديثة، وإن اختلفا في الغايات.

إن المنهجيــة المتبّعة فــي كتابة هذا البحث؛ 

هي كالآتي: المقدمة. وفي المطلب الأول نتناول 

مفهوم علم الــكلام الجديد. ونتناول في المطلب 

الثانــي: عبد الجبــار الرفاعي، نبذة موجزة عن 

حياتــه وأعمالــه، مســاهماته الرئيســة في علم 

الكلام الجديد، نظرة عامة على أبرز أفكاره.

وفــي المطلب الثالــث؛ نتحدث عن طه عبد 

الرحمــن، نبــذة موجزة عــن حياتــه وأعماله، 

ودوره فــي التجديــد الفكري الإســلامي، نظرة 

عامة على أبــرز أفكاره. وفــي المطلب الرابع 

المقارنة والتحليل بشــكل موجز بين مناهجهما، 

تحليل لأوجه التشابه والاختلاف وتأثيرهما في 

الفكــر الإســلامي المعاصر. فــي النهاية نختتم 

البحث بخاتمة تتناول أهم النتائج.

المطلب الأول: مفهوم علم الكلام الجديد
أشــار بعض الباحثين إلى أن تســمية ”علم 

الكلام الجديد“ هي تســمية إســلامية لا تجد لها 

نظيــراً في الدراســات الكلامية الغربية ســواء 

في الســياق اليهودي أو المسيحي. وقد استعمل 

الباحث الهندي شــبلي النعمانــي هذا المصطلح 

لأول مرة في كتابــه ”علم الكلام الجديد“. ومع 

ذلك، يبــدو أن هذا المصطلــح كان متداولاً في 

تلــك المرحلة في مصر والشــام وغيرهما. كما 

تبنى الدكتور حسن حنفي مصطلح ”علم أصول 

الدين الجديد“ في إطار مشــروعه الشامل الذي 

قدمه في كتابه من العقيدة إلى الثورة. وقد أثارت 

هذه التســمية جدلاً واســعا؛ً إذ رفضها بعضهم 

بحجــة عدم وجود مبررات قوية لها، واســتناداً 
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إلــى فكــرة القطيعة بيــن القديم والجديــد، بينما 

دافــع عنها آخرون لأســباب مختلفة. ورغم هذا 

الجــدل، أصبح المصطلح واقعــاً مفروضا؛ً فقد 

دخــل قاموس المعرفة الدينيــة، وأصبح الجميع 

يستعملونه اليوم بغض النظر عن مواقفهم، مما 

يســتلزم تحديد مفهومــه وماهيته بدقة. وفي هذا 

الســياق، يقدم عبد الجبــار الرفاعي تعريفاً لعلم 

الــكلام الجديــد قائلاً: « هو العلــم الذي يتجاوز 

الاهتمــام بقضايا وجود البارئ وصفاته والنبوة 

العامــة والخاصة والغيب والمعــاد، إلى نطاق 

واســع يســتوعب القضايــا كافــة الموجودة في 

النصوص المقدســة، ســواء منهــا الناظرة إلى 

الواقع أم الناظرة إلى الأخلاق والقيم»(١).

ظهــر مصطلح «علــم الــكلام الجديد» في 

ســياقات متنوعة تختلف في مستواها وغاياتها. 

عند الإحاطة بمؤلفات شبلي النعماني، يلحظ أن 

تعريفــه لعلم الكلام الجديد لــم يكن محدداً بدقة، 

علــى الرغم مــن أنه عنــون به كتابــه. بتحليل 

المحتوى في القســم الثاني من كتابه، يتضح أن 

التركيــز الرئيســي كان على اســتقصاء العقائد 

الإســلامية التي تواجه تحديــات واعتراضات. 

ويعلــق النعماني قائــلاً: «إن عقائد أي دين عند 

الأوروبيين لا تكون جديرة بالاعتراض إلى هذا 

الحد، ما لم تكن هذه المسائل قانونية وأخلاقية... 

بناءً على هذا ســيتم بحث هذا النوع من المسائل 

فــي علم الــكلام، وهذا الجــزء بالكامل من علم 

الكلام الجديد(٢)» ويعتبر عبد الكريم سروش أن 

علم الكلام الجديد هو تطور طبيعي للعلم القديم، 

مــن دون وجود فروقات أساســية بينهما. يلُحظ 

التحديث في علم الكلام عبر مواجهة الشبهات، 

حيــث تعُد مــن المهام الرئيســية لعلــم الكلام، 

وبمــا أن الشــبهات تتجدد باســتمرار، فإن علم 

الــكلام يتجدد أيضاً. لذا، لا يجب الاعتماد دائماً 

على الأســاليب والأدوات القديمــة في مواجهة 

الشبهات، بل قد نحتاج أحياناً إلى أدوات جديدة. 

ومن هنــا، يصبح مــن الضــروري للمتكلم أن 

يكــون على دراية بالموضوعــات الحديثة، مما 

يدل على أن علم الكلام يستمد نموه وتطوره من 

المعارف الجديدة والقضايا المســتجدة(٣).  وبناءً 

على التعريفات المذكورة، يتضح أن علم الكلام 

الجديد هــو مجال يهدف إلــى تكييف المعارف 

والظــروف الاجتماعيــة للتديــن مــع البيئــات 

الحضاريــة والسياســية المعاصــرة التي تتميز 

بالعقلانية والفردية، والانفتاح والتفكير النقدي. 

ومن الجدير بالذكر أن هذه البيئات كشــفت عن 

حقيقة واضحة، وهي أن الإنســان يعُد محوريًا 

بوصفــه مُنتجِــاً لقيمــه الدينيــة والروحية، مما 

يطرح تســاؤلات حول أنماط التنظيم السياســي 

التــي تدمــج الخيــارات الدينية وأشــكال التدين 

ضمن نطاقها التشــريعي وســلطتها الإكراهية، 

وهو مــا يؤدي إلــى تقييد الإنســان والأخلاق. 

وقد أظهــرت هذه الإنســنة أن المعرفة الجديدة 

بالإنسان والمجتمع والطبيعة أصبحت ضرورية 

للمتكلمين ورجال الدين في عصرنا. ويقوم علم 

الــكلام الجديد بمعالجة الواقــع والتحديات التي 

يواجهها التراث، بمنظــور يأخذ بعين الاعتبار 

عوامــل الزمان والمكان، ويســعى إلى كشــف 

تحديات الحاضر من أجــل تحقيق التوازن بين 

الأصالــة والتجديد، ويدعو إلى دمج التراث في 

إطــار الاجتهاد الكلامي المعاصــر، مع التأكيد 

علــى رفــض الســكونية والاســتئناف العميــق 

للأفــكار التاريخيــة. كما أن علم الــكلام الجديد 

يســعى إلى التفرقة بين المقدس وغير المقدس، 

وبين الألوهية والإنسانية، وبين الدين والمعرفة 

البشــرية، ويتيح الفرصة لاستيعاب المنجزات 

الجديــدة في مجــالات العلوم، وخاصــة العلوم 
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الإنســانية مثــل الهرمنيوطيقا وعلــم الاجتماع 

والأنثروبولوجيا وفلسفة العلوم وغيرها.

المطلب الثاني: عبد الجبار الرفاعي
عبــد الجبــار الرفاعــي وُلــد فــي قضــاء 

الرفاعي فــي قرية آل حواس بذي قار في العام 

١٩٥٤/٧/١، ويشــير الرفاعــي إلــى أنه نشــأ 

فــي ظروف ماديــة صعبة، وواجــه صعوبات 

في العيش في مســقط رأســه. يبدو أن الفقر هو 

خصيصة تميز المحافظات الوسطى والجنوبية 

من العراق، وحتى اليوم، تعاني هذه المناطق من 

ضعف الخدمات وانتشــار الفقر بشكل واضح. 

اللافت هــو أن المدن الجنوبية، على الرغم من 

تاريخهــا الغني وموقعها الاســتراتيجي، تعاني 

من الفقر وقلة الاســتثمار، مما يعتبره الرفاعي 

وراء  الحقيقــي  الســبب  يعــرف  لا  مفارقــة. 

الإهمــال المتعمد للمناطق الجنوبية والوســطى 

مــن العراق، وهو يشــير إلــى أن الوضع ليس 

أفضل فــي المناطق الشــمالية والغربية بكثير، 

إنما بقليل جداً. يرى الرفاعي أن معاناة الشــعب 

العراقــي من الجــوع وعدم الاســتقرار الأمني 

ليســت مرتبطــة فقط بأخطــاء السياســيين، بل 

يجــب تحميل الــدول العربية المتفرجــة جزءاً 

من المســؤولية، إذ أسهمت بشكل كبير في عدم 

استقرار العراق.

أكمل دراســته الابتدائية في مدرسة تبعد ٥ 

كيلومترات عن قريته، ويعتبر نفســه محظوظاً 

بوجود مثل هذه المدرســة فــي منطقته، إذ كان 

مــن الممكن أن يعيش حياة فقيــرة لولاها، وأن 

ينضــم إلى الجيش أو يصبح مقاتلاً في الحروب 

غير المبررة. واصل الرفاعي دراســته إذ أكمل 

التعليم المتوســط والثانوي، ثم التحق بالجامعة 

وبعــد ذلك بالحوزة العلمية في النجف، ثم انتقل 

إلى قم. تخصص الرفاعي في العمل السياســي 

الحزبي، حيث انضم في منتصف السبعينات إلى 

حــزب الدعوة وأصبح مســؤولاً عنه في مدينة 

الرفاعــي. ومع ذلك، في عــام ١٩٨٥، انفصل 

عــن التنظيم بســبب اتجاه الحزب نحــو إدلالة 

الدين والتراث. يذكر الرفاعي أن والدته كان لها 

تأثير كبير في توجيهه نحو الدراســة الدينية، إذ 

كانت تمــارس العبادات الدينية بانتظام، وكانت 

تلك التجربــة هي مصدر إلهام دائــم له، والتي 

أثرت في تكوينه الديني والفلســفي ونمط حياته 

العفوي. كما أشــار الرفاعي إلى الأثر الواضح 

للحــوزة العلميــة في تشــكيل رؤيتــه الفكرية، 

إذ اكتشــف فيها معــارف التــراث والنصوص 

الفلســفية والدينية، واســتمتع بتحليل النصوص 

وفهــم مضامينهــا بعمــق، وهي التجربــة التي 

أثرت في تفكيره وروحه الفكرية بشكل كبير.

الرفاعي غــادر العراق بســبب انتمائه إلى 

حــزب الدعوة، الذي كان يقاتلــه النظام البعثي. 

هــذا الانتقال ســمح له بالاطــلاع على تجارب 

مختلفــة والتفاعل مع مفكرين عرب وإيرانيين، 

مما أســهم في توســيع آفاقه الفكريــة وتنويره، 

وهــذا الإثراء أصبح واضحاً في كتاباته. حصل 

الرفاعــي علــى عدة شــهادات أكاديميــة، منها 

دكتوراه في الفلسفة الإسلامية بتقدير امتياز عام 

٢٠٠٥، وماجستير في علم الكلام عام ١٩٩٠، 

وبكالوريوس في دراسات الإسلام عام ١٩٨٨. 

كمــا حصل أيضاً على دبلوم في الزراعة الفنية 

عام ١٩٧٥، وحصل على لقب أستاذية في عام 

٢٠١٢. علاوة على ذلك، شــارك في إشــراف 

ونقاش أكثر من ٦٠ رسالة دكتوراه وماجستير 

فــي مجالات الفلســفة وعلم الكلام والدراســات 

الإسلامية(٤).
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أعماله ومؤلفّاته:

عمــل الرفاعي مديراً لــدار التوحيد للبحث 

والتأليــف والنشــر مــن عــام ١٩٨٢ إلــى عام 

١٩٨٤، وكان أســتاذاً للدراسات العليا في مواد 

مثل الفلســفة الإســلامية والمنطق وعلم الكلام 

وأصول الفقه، بفضلاً عن أنه كان مديراً لمركز 

دراسات فلسفة الدين في بغداد، ورئيساً لتحرير 

مجلــة «قضايــا إســلامية معاصــرة»، وعمل 

مُستشــاراً لعدة مجلات ودوريات مثل «الوعي 

المعاصــر» و»الحيــاة الطيبــة» و»نصــوص 

معاصــرة» و»التوحيد» و»الفكر الإســلامي» 

مــن لنــدن و»مقايســات ومــدارك» و»مجلــة 

الكوفة» من جامعة الكوفة.

أثنــاء مســيرته، أصدر الرفاعــي عدداً من 

المؤلفات والمجلات، بما في ذلك مجلة «قضايا 

إســلامية»، والتــي كان يتــرأس تحريرها في 

المــدة مــن ١٩٩٤ إلــى ١٩٩٨، وأصدر أيضاً 

مجلة «قضايا إســلامية معاصرة» عام ١٩٩٧ 

وترأس تحريرها، واســتمرت حتــى اليوم بعد 

مــرور ٢٥ عامــاً. وعمل أيضاً مديــراً لمركز 

دراســات فلســفة الدين في بغــداد، إذ صدر من 

المركــز أكثر من ٣٠٠ كتاب، وأصدر سلســلة 

كتــب بعنــوان «قضايــا إســلامية معاصــرة» 

ورأس تحريرهــا، وصــدر منهــا أكثــر مــن 

١٠٠ كتــاب فــي بيــروت. ومــن بيــن أعماله 

أيضاً سلســلة كتب بعنوان «فلســفة الدين وعلم 

الكلام الجديــد» ورأس تحريرها، وصدر منها 

٣٠ كتابــاً مرجعيــاً في بيروت، وسلســلة كتب 

«ثقافة التســامح» في بغداد عام ٢٠٠٤ ورأس 

تحريرهــا، وصدر منها ٢٠ كتاباً. وأصدر كتباً 

أخــرى في مجــالات مثل «فلســفة وتصوف» 

فــي بيــروت و»تحديــث التفكيــر الديني» في 

بيروت أيضاً. يعمل الرفاعي حالياً مديراً لمجلة 

«قضايــا إســلامية معاصرة»، وهو مستشــار 

لعــدة دوريات في بغــداد وبيروت، ومشــارك 

فــي العديد من المؤتمرات والندوات الفكرية(٥). 

في عام ١٩٩٧، أســس الرفاعي مجلة «قضايا 

إســلامية معاصرة» خارج العراق، وهي مجلة 

فصلية مســتمرة في الصدور حتى اليوم. كانت 

هذه المجلــة مركزًا حيويــاً عدداً مــن الثقافات 

وجذبت العديد من المفكرين العرب المعروفين. 

يصف الرفاعي المجلــة بأنها «تعبير عن آمال 

وطموحــات فــي تجديــد وإعادة بنــاء وتحديث 

التفكير الديني، بما يواكب التغييرات الســريعة 

فــي عالمنــا». وكانت هذه المجلــة نتاج لجهود 

نخبة من الدارسين العراقيين في الحوزة العلمية 

في قم.

عــام ٢٠٠٤، بعــد عودته للعراق، أســس 

«مركز دراســات فلســفة الدين ببغــداد»، الذي 

أصدر منذ ذلك الحين أكثر من ٢٥٠ كتاباً في عدة 

سلاسل مثل «فلسفة الدين وعلم الكلام الجديد» 

و»تحديــث التفكيــر الديني» و»ابســتمولوجيا 

السيســيولوجيا» و»ثقافة التســامح» و»فلســفة 

وتصــوف» و»قضايــا إســلامية معاصــرة». 

يصف الرفاعي المركز بأنه «محاولة لتدشــين 

أســلوب جديد في دراســة الديــن، وينفتح على 

أفق واســع ويتواصل مــع المعطيــات الحديثة 

والراهنــة للعلــوم الإنســانية، ومكاســب العقل 

والخبرة البشــرية، ويوظفها في تفســير وتأويل 

النصــوص الدينية ومراجعة التــراث وغربلته 

ونقده، وأيضاً نقــد التعاطي معه بوصفه منجزاً 

بشــرياً محكومــاً بمشــروطيه زمانيــة ومكانية 

خاصــة، وتعبيراً عن واقع سياســي واقتصادي 

وثقافــي ولغــوي، ويســوده بيئــة معينــة كمــا 

يوظفهــا في تحليل واســتنباط التجــارب الدينية 

والخبــرات الروحيــة والاحاســيس والعواطف 
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والمشــاعر المنبثقة مــن الدين، ونمــط المعنى 

الــذي يخلعه الدين على حياتنا، وقيمه وأثر ذلك 

المعنى فــي إرواء ضمأنا الانطولوجي، وإثراء 

عالمنــا الباطني وبث الســكينة والطمأنينة فيه، 

مضافاً إلى تهذيب ســلوكنا، واكتشــاف المنابع 

الدينية لمختلف الظواهر الســائدة والمترســخة 

فــي مجتمعاتنــا، والتعــرف علــى آثارهــا في 

بنــاء أو تفتيت هــذه المجتمعــات»(٦) ومؤلفاته: 

«نظــرات في تزكية النفــس»، ١٩٨٥ «حركة 

القوميــة العربيــة: دراســة نقديــة فــي بواعثها 

الدراســة  ١٩٨٥ «مصــادر  الايديولوجيــة»، 

عــن الدولة والسياســة في الإســلام»، ١٩٨٦ 

 ١٩٨٩ الإســلامي»،  والأعــلام  «التبليــغ 

«معجم مــا كتب عن الرســول وأهل البيت في 

اثني عشــر مجلــدا»، ١٩٩١-١٩٩٥ «ترجمة 

كتاب شــرح المنظومة في الفلســفة الإســلامية 

للأســتاذ مرتضى المطهري»، ١٩٩٢-١٩٩٣ 

«معجم الدراسات القرآنية» (مجلدان)، ١٩٩٣ 

«متابعات ثقافية: مراجعات وقراءات نقدية في 

الثقافة الإســلامية»، ١٩٩٣ «المرأة والأســرة 

فــي الإســلام»، ١٩٩٣ «معجــم المطبوعــات 

العربيــة في إيــران»، ١٩٩٣ «موجــز تاريخ 

الطباعــة»، ١٩٩٤»احياء التــراث العربي في 

ايران منــذ ظهور الطباعة حتى ســنة ١٩٩٢، 

نشــر»، ١٩٩٤ «ترجمة كتاب محاضرات في 

الفلسفة الإسلامية للأستاذ مرتضى المطهري»، 

١٩٩٤ «الاختــراق الثقافي: معجم ببليوغرافي 

تحليلي»، ١٩٩٥ «موســوعة مصــادر النظام 

 ١٩٩٦ مجلــدات»،  عشــرة  فــي  الإســلامي 

«منهــج الســيد محمد باقــر الصدر فــي تجديد 

الفكــر الإســلامي»، ١٩٩٧ «تطــور الــدرس 

الفلســفي في الحوزة العلمية»، ٢٠٠٠ «مناهج 

التجديد»، ٢٠٠٠ «الفكر الإسلامي المعاصر: 

مراجعــات تقويميــة»، ٢٠٠٠ «محاضــرات 

فــي أصول الفقه» (مجلــدان)، ٢٠٠٠ «مبادئ 

الفلسفة الإســلامية» (مجلدان)، ٢٠٠١ «جدل 

التــراث والعصــر»، ٢٠٠١ «مدرســة أهــل 

البيت فــي المدينة والكوفــة»، ٢٠٠١ «تحقيق 

ودراســة كتــاب موجز في أصول الدين للســيد 

محمــد باقــر الصــدر»، ٢٠٠١ «فلســفة الفقه 

ومقاصد الشريعة»، ٢٠٠١ «علم الكلام الجديد 

وفلســفة الدين»، ٢٠٠٢ «مقاصد الشــريعة»، 

الصــراع  جــدل  والغــرب:  «نحــن   ٢٠٠٢

الكلامــي:  «الاجتهــاد   ٢٠٠٢ والتعايــش»، 

مناهــج ورؤى متنوعــة فــي الــكلام الجديد»، 

٢٠٠٢ «ترجمــة كتــاب العقلانيــة والمعنويــة 

بالاشــتراك مــع مصطفــى ملكيــان»، ٢٠٠٥ 

«ترجمــة كتاب التدين العقلاني بالاشــتراك مع 

مصطفى ملكيان»، ٢٠٠٥ «مقدمة في السؤال 

اللاهوتي الجديد»، ٢٠٠٥ «الإسلام المعاصر 

ومنابــع  «التســامح   ٢٠٠٥ والديمقراطيــة»، 

اللاتسامح»،٢٠١٢ «إنقاذ النزعة الإنسانية في 

الدين»، ٢٠١٤ «تمهيد لدراســة فلسفة الدين»، 

٢٠١٦ «الديــن والظمأ الأنطولوجي»، ٢٠١٦ 

«الحــب والإيمــان عند ســورن كيركگورد»، 

الميتافيزيقــي»،  ٢٠١٨ «الديــن والاغتــراب 

٢٠٢٣ «مســرّات القــراءة ومخــاض الكتابة: 

فصل من سيرة كاتب».
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ـ مساهماته في التجديد الكلامي:

أولا: تجديد الفكر الديني: 

إن نشأة علم الكلام الجديد ليست إيرانية، بل 

إن مصطلح «الكلام الجديد» لم ينشــأ في إيران 

أصلاً. أحد أقدم الكتــب في هذا المجال هو علم 

الــكلام الجديد الذي ألفه المفكر الهندي الشــهير 

شــبلي النعماني. في بداية مساره، كان النعماني 

يعمل مع السير سيد أحمد خان، الذي كان رمزاً 

للتحديث في شــبه القارة الهندية. لاحقاً، انفصل 

النعمانــي عن خــان واتخــذ كل منهما مســاراً 

مختلفاً، إذ أســس النعماني نــدوة العلماء، بينما 

واصل خان جهوده وســط ردود فعل معارضة 

ومشككة.

إذن، النعماني هو من أطلق تســمية «الكلام 

الجديــد» على كتابه في بداية القرن العشــرين، 

وقــد ترُجم هــذا الكتاب إلى الفارســية في وقت 

مبكــر. وعلى الرغــم من أن مقاربــات الكتاب 

بســيطة، إلا أنه يدعو بشــكل حثيث إلى توسيع 

دائــرة علم الكلام لتشــمل مباحث جديدة وإعادة 

بنــاء التراث الكلامــي. وفضلاً عــن ذلك، يعُد 

كتاب تجديد التفكير الديني في الإســلام للمفكر 

المســلم محمــد إقبــال أهم عمل في علــم الكلام 

الجديد وفلســفة الدين خلال المائة سنة الأخيرة. 

هــذا الكتاب، الــذي يعد بالغ الأهمية، للأســف 

غير معروف في العالم العربي مؤلفاً فكرياً، بل 

يعُرف إقبال شــاعراً. وقــد ألُِّف هذا الكتاب قبل 

أكثر من ســبعين عاماً وهو مترجم إلى العربية 

والفارســية وعدة لغات أخرى. ويعُتبر الدكتور 

الرفاعي من مؤسسي علم الكلام الجديد وفلسفة 

الدين، حيث يكرّس جهوده لبناء أرضية معرفية 

لهذه العلوم باللغــة العربية. يقترح الرفاعي من 

جانبــه أن يبُدأ التجديد فــي علوم الدين بالتركيز 

على علم الكلام، لأنه هو الأســاس الذي يشُــكّل 

عمق معرفة علم أصول الفقه والفقه والمعارف 

الدينية الأخرى. بالنســبة لعبد الجبار الرفاعي، 

يحتل علم الكلام مكانة مركزية في فهم المعرفة 

في الإسلام، إذ يعبر عنه قائلاً: «علم الكلام في 

رأيي يمثل نظرية المعرفة في الإسلام، لأنه هو 

الذي ينتــج منطق التفكير الدينــي، ومنطق كل 

عملية تفكير هو الذي يحدد طريقة التفكير ونوع 

مقدماتــه ونتائجــه»(٧). ومن ثم، يعُــد بداية أي 

تجديد في التفكير الديني بالإسلام يجب أن تكون 

من خلال دراســة عميقة لعلم الكلام ومســلماته 

المعرفية ومقدماتــه المنطقية والفلســفية. ويعُد 

الدكتور عبد الجبار الرفاعي عن مفهوم التجديد 

في علم الكلام عندما يقول: «لا يعني سوى دمج 

المسائل الجديدة واستيعابها في إطار المنظومة 

الموروثــة لعلم الكلام، انضمت مســائل أخرى 

لعلــم الكلام، تجدد هذا العلــم فيما ذهب غيرهم 

إلــى أن مفهوم علم الــكلام لا يقتصر على ضم 

مسائل جديدة فحسب بل يتسع ليشمل التجديد في 

المســائل والهدف والمناهج والموضوع واللغة 

والمباني والهندسة المعرفية»(٨) يعتبر الرفاعي 

أن عمليــة التجديــد في علــم الــكلام لا تنتهي، 

بل تســتمر مع ظهور مســائل جديدة، وتشــمل 

جوانــب عدة مثل الأهــداف والمناهج والهياكل 

المواضيــع  تجديــد  يتعيــن  حيــث  المعرفيــة، 

والمناهج والأســاليب مع التطورات العصرية. 

علــى ســبيل المثال، تقديــم مناهج جديــدة مثل 

الهيرومونيطيقية والتجريبية والبرهانية يفرض 

تحديثــاً مســتمراً علــى علم الــكلام، فضلاً عن 

التوســع في المواضيع المتعلقة بالأخلاق والقيم 

والمرأة، وهو ما تغاضــى عنه العلماء القدامى 

في هذا العلم.
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ثانيا: الدين والنزعة الإنسانية: 

تعددت العوامــل والبواعث التي دفعت عبد 

الجبــار الرفاعــي للنظر في تجديــد علم الكلام 

القديــم وإعــادة ترميمه من جديد. مــن بين هذه 

العوامل، نجد إهمال النزعة الإنســانية في علم 

الــكلام القديــم، إذ يــرى الرفاعــي أن النزعــة 

الإنســانية أمر حيوي لتحديد معنى الدين، إذ لا 

يكون الدين مفهوماً بدون إنسانية. يعُد في كتابه 

الديــن والنزعة الإنســانية «إن إحيــاء النزعة 

الإنســانية في الدين يســارع فــي تقويض ثقافة 

الاســتبداد. ويفضح المشــروعيات الزائفة التي 

يســوق فيها طغيانه وهذا يعني أنــه متى تغيب 

الحريــة تذيل النزعة الإنســانية ومتــى تنبعث 

الحرية وتســود القيم التعدديــة وحق الاختلاف 

قيمهــا  وتســود  الإنســانية  النزعــة  وتزدهــر 

وأخلاقياتها ومفهوماتهــا التمدينية في المجتمع 

إن بعض مقولات علم الكلام الموروثة لا تسمح 

بانبعاث النزعة الإنسانية في الدين ذلك أن مثل 

هذه المقــولات تصدر عن رؤية أحادية وذهنية 

مغلقة لا تسمح باستيعاب القيم الإنسانية المنفتحة 

مــن هنا ينبغي تجاوزها وبنــاء إلهيات عقلانية 

مســتديرة تنفتح على الميراث المعنوي العميق 

للعرفــاء، والتجــارب الروحيــة المضيئة»(٩). 

هــذا يعني أن غياب الحرية يــؤدي إلى تهميش 

النزعة الإنســانية، بينما انبعاث الحرية وسيادة 

القيم التعددية وحقــوق الاختلاف يعزز النزعة 

الإنسانية وقيمها في المجتمع. يرى الرفاعي أن 

بعــض مقولات علم الكلام التقليدي لا تعبر عن 

النزعة الإنســانية في الدين، ويشــجع على بناء 

إلهيات عقلانية تفتح الباب أمام القيم الإنســانية 

والتجــارب الروحية المضيئــة. يؤكد الرفاعي 

في كتاباته على أهمية الحرية في إحياء النزعة 

الإنســانية، معتبراً إياها أساســية لتحرير الفكر 

البشــري مــن الظلــم والاســتعباد. يشــدد على 

ضرورة أن يكون الإنســان حــراً ومؤمناً بحق 

التنوع والتعددية لتزدهر النزعة الإنســانية في 

المجتمــع. يــرى الرفاعي أن علم الــكلام القديم 

وبعــض مقولاتــه التقليديــة تفتقر إلــى النزعة 

الإنســانية، إذ كانــت تدُرس مــن منظور واحد 

ومغلــق، ومن ثم لا تســتوعب القيم الإنســانية. 

يشــدد على أهمية التخلي عن هذه التقاليد وبناء 

نظريــات دينية جديدة تتماشــى مــع احتياجات 

المجتمع وتطلعات العصر، مشيراً إلى ضرورة 

الابتعاد عن التفســيرات المتعســفة للنصوص. 

كمــا يؤكد الرفاعي على ضرورة احترام الذات 

الإنســانية وتعريفها بشــكل صحيح، ويعارض 

التنميــط والتقييــدات المفروضــة علــى الفرد، 

فضلاً عن رفض نسيان الذات وتعنيفها وتزييف 

الهوية الشــخصية. يرفض أيضــاً تنزيه الذات 

وإخفاء الحقيقة وراء مظاهــر اجتماعية مزيفة 

ومقنعــة، ويدعو إلى الحفاظ علــى هوية الذات 

الفردية وعدم ضمها في الهوية الجماعية.

ويرفــض الرفاعــي المنطق الأرســطي أو 

التقليــدي لأنــه لا يعكس الواقع بــل يركز على 

التناسق الذهني بين المفاهيم. يقول الرفاعي: «لقد 

استمر المتكلمون منذ ترجمة المنطق الأرسطي 

حتــى اليوم فــي اعتبــار مقولات هــذا المنطق 

ومناهجه في الاســتدلال حقائق نهائية، بعضها 

يرُفع إلى مســتوى البديهيات التي لا نقاش فيها.

(١٠) فهو يعبر هنا عن نقده لجمود الفكر الكلامي 

واعتماده المطلق على المنطق الأرســطي،من 

دون محاولــة لتطويــره أو مراجعته في ضوء 

المتغيرات المعرفية والحياتية. ويســلط الضوء 

على مشكلة التعامل مع الأسس القديمة بوصفها 

حقائق نهائيــة وبديهيات لا تقبل النقاش، مما قد 

يــؤدي إلى إعاقة التطور الفكري والمعرفي في 
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العلــوم الدينية. ويردف الرفاعــي قائلاً: «ومع 

تجدد الحيــاة وتوالد مشــكلات معرفية وعملية 

متنوعــة في وعي النــاس كل يــوم، بقيت بنية 

علــم الكلام مترســخة فــي إطار ذلــك المنطق 

وأدواته وأســاليبه. وكل شيء تغير ما عدا آراء 

أرسطو ومنطقه، إذ تعُد أفكاراً لا تقبل المراجعة 

والتقويم. وقد ازدادت مآســي الإنســان المسلم، 

واضطربــت حياتــه، وتشــوه وعيــه، واختلت 

منظومــة معارفــه، فلم يعد المنطق الأرســطي 

يفــي بمقتضيات حياته المتجــددة»(١١) ويرفض 

الرفاعــي المنطــق التقليــدي لأنــه يركز على 

التناسق الذهني بين المعطيات من دون ملامسة 

الواقــع. ويرى أن هذا أدى إلى وقوع المتكلمين 

القدامــى في العديد مــن الأخطــاء، إذ اعتمدوا 

علــى المنطق التقليــدي في تفســير النصوص 

المقدســة، مما يعني إهمالهــم للواقع. في دعوته 

للتجديد، يشدد الرفاعي على ضرورة الانطلاق 

من الواقع الإنســاني حتى يتماشــى التجديد مع 

متطلبات العصر وحاجات الإنسان.

ثالثا: الدين والأخلاق

وقــع المفكرون المســلمون بأخطاء كبيرة، 

وهي الربط الوثيق بيــن الأخلاق والفقه، كأنما 

لا وجــود للأخلاق خــارج الإطــار الديني. في 

الواقع، للأخلاق دور مســتقل في حياة الإنسان، 

بينما للفقه دوره الخاص والمميز. يعبر الرفاعي 

عن هــذا بقوله: «إن كل فعل يرتدي قناعا دينيا 

بلا مضمون أخلاقي فهو في مفهومي ليس دينا 

مهما كان الشــخص أو الجهة الصادر عنها من 

الأســباب المهمة المــأزق التفكير الأخلاقي في 

الإســلام هو تحويل أكثــر القيــم الأخلاقية إلى 

فتــاوى فقهية، وأكثــر الفتاوى الفقهيــة إلى قيم 

أخلاقيــة ومن ثــم تفريغ مفاهيــم الوحي والنبي 

والدين من مضمونها الأخلاقي الحســن والقبح 

مــن أحــكام العقل الأخلاقــي وهــي لا تتطابق 

دائمــا مــع الواجب والمحــرم في مدونــة الفقه 

الإســلامي»(١٢) إن الفقه أو الدين يغذي ويشــبع 

الجانب الروحي للإنســان، بينما تعمل الأخلاق 

على ضبــط ســير المجتمــع وتنظيــم علاقات 

الأفــراد ببعضهــم الآخــر. فالقيــم الروحية لها 

دورها في حياة الإنسان، كما أن للقيم الأخلاقية 

دورها المســتقل. ومع ذلك، قام عددٌ من الفقهاء 

والمتكلمين بتحويــل الأخلاق إلى مجرد فتاوى 

فقهية، على  الرغم أن الأخلاق لا تتطابق دائماً 

مع المنظومــة الدينية. ونتيجة لهــذا الربط بين 

الأخــلاق والفقه، تم إفــراغ المفاهيم الدينية من 

قيمهــا ومضمونهــا الأخلاقــي. وكل دين يفتقر 

للأخلاق لا يمكن أن يعُتبر ديناً حقيقياً. لذا، يجب 

علــى المتكلمين أن يفصلــوا بين القيم الأخلاقية 

والقيم الروحية في تفســيراتهم. فالأخلاق تستمد 

قيمتها من ذاتها ومن أحكام العقل العملي، بينما 

يحتاج الإنسان إلى القيم الروحية ليحس بوجوده 

وكينونته، وليشــبع الجانــب الروحي والإيماني 

داخله.

ـ نظرة عامة على أبرز أفكاره:

يرى الرفاعي أن كلمة «فلســفة» قد اتخذت 

معاني متعددة عبر التاريخ، إذ اتســع معناها في 

بعض الفترات لتشمل جميع العلوم العقلية، بينما 

تقلص في مراحل أخرى ليشير فقط إلى الفلسفة 

الأولى، التي تتناول المســائل الكلية للوجود من 

دون الارتباط بموضــوع محدد، كما هو الحال 

فــي التراث الإســلامي. ويعتقــد الرفاعي، مثل 

عددٍ من الفلاســفة والمفكريــن، أن فيثاغورس 

كان أول مــن أطلق على نفســه لقب فيلســوف، 

إذ عــرّف الفلســفة بأنها حب الحكمــة والبحث 
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عــن الحقيقة، ورأى الحكمــة معرفة قائمة على 

التأمل. وبهذا، يعرف الفلاســفة بأنهم الباحثون 

عــن الحقيقة بالتأمل في الأشــياء. بحســب فهم 

الرفاعي، الفلســفة هي حاجة عقلية، فالإنســان 

العاقل يتعرض باستمرار إلى مواقف ومشكلات 

تثير دهشته، مما يدفعه إلى التفكير وتقديم أسئلة 

متنوعــة. الفيلســوف، في هذا الســياق، هو من 

يبتكــر النظريات ويصوغ مناهــج تنظّم عملية 

التفكير، موجهاً العقل لاستكشاف عمق الواقع، 

وفهــم حــدود العالم وآفاقــه، واســتجلاء حقيقة 

الوجود على ما هو عليه أو بما هو موجود.

والمعيار الأساســي لارتقاء الحضارات في 

أي أمة هو ازدهار التفكير الفلســفي، فالفلســفة 

تضــع الأســاس للنهضة. نمــو عدد الفلاســفة 

وشــيوع التفكيــر الفلســفي فــي أي مجتمع يعد 

علامــة علــى نهــوض الأمــة، إذ أن النهضــة 

تســتند دائماً إلى وعي فلسفي مســتنير. الفلسفة 

تؤدي دوراً حاســماً في تغيير العالم عبر تغيير 

وعي الناس وأفكارهم ومفاهيمهم. الفلسفة تمنح 

العقل نزعة تحليلية نقدية، تطهره من العناصر 

التي تعيــق التفكير الصحيــح، وتوفر الأدوات 

الضرورية لكل عملية تفكير منطقية. توليد هذه 

الأدوات هو أحد المهام الأساســية للفلســفة، إذ 

أن وظيفتهــا الكبرى تكمن في اكتشــاف الواقع 

وفهمــه كما هو، والتعــرف على الحقيقة بجميع 

أبعادهــا. الحقيقــة غالباً ما تحُجــب خلف أوهام 

يخلقها جهل الإنسان، وهنا تبرز أهمية الأدوات 

النقدية التي تنتجها الفلســفة، فهي تســاعد على 

تحطيم هذه الحجب وكشف الحقيقة كما هي.

منــذ دخــول الفلســفة إلــى الفكــر العربي 

الإســلامي، كانــت هنــاك محاولات جــادة من 

فلســفة  الفلســفة أو جعلهــا  الكثيريــن لفصــل 

إســلامية. ومع ذلك، نعتقد أن الفلسفة بطبيعتها 

عالمية، ولا يمكــن حصرها في جغرافيا معينة 

أو ربطها بأشــخاص محدديــن، على الرغم من 

وجود تسميات مثل الفلسفة اليونانية والإسلامية 

والحديثــة والمعاصــرة. تبقــى الفلســفة عالمية 

التوجه، ونعتقد أن محاولة تصنيفها جغرافياً أو 

دينياً قد أســهم في ســوء فهم الفلسفة. الفلسفة لا 

يمكن فهمها بشــكل كامل من خلال القراءة عن 

الفلســفة اليونانيــة أو الإســلامية فقط، بل يجب 

استيعابها بوصفها منهجاً عالمياً شاملاً.

المطلب الثالث: طه عبد الرحمن
الدكتــور عبــد الرحمــن طــه، المولود في 

مدينة تارودانت(١٣) بالمغرب عام ١٩٤٤، يأتي 

من عائلــة تعود جذورها إلــى مدينة تارودانت 

الجنوبية. تلقى تعليمه الأولي في مدينة ولادته، 

إذ درس العلــوم الإســلامية والأخــلاق تحــت 

بإشــراف والده، الأســتاذ حميد طه، رحمه الله. 

بعــد إكماله المرحلة الابتدائيــة، انتقل إلى الدار 

البيضاء لمواصلة تعليمــه الإعدادي والثانوي. 

عقب حصوله على البكالوريــا، التحق بجامعة 

محمــد الخامــس في الرباط، حيث نــال إجازته 

الأولــى في الفلســفة. لاحقاً، هاجر إلى فرنســا 

وحصل على إجازة ثانية في الفلسفة من جامعة 

السوربون، وتوّج مسيرته الأكاديمية بالحصول 

على دكتــوراه الســلك الثالث في عــام ١٩٧٢ 

بأطروحته «اللغة والفلســفة: رسالة في البنيات 

اللغويــة لمبحث الوجــود»(١٤)، تلتهــا دكتوراه 

الدولة فــي المنطق عــام ١٩٨٥ بأطروحة في 

«رســالة في الاســتدلال الحِجَاجــي والطبيعي 

ونماذجه(١٥)» بدأ الدكتور طه مسيرته التعليمية 

كأستاذ في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة 

محمــد الخامس في عــام ١٩٧٠، قبل حصوله 
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على دكتوراه السلك الثالث، واستمر في تدريس 

الفلســفة والمنطق حتى تقاعده في عام ٢٠٠٥. 

خلال ٣٥ عامًا من الخدمة، قدم مساهمات قيمة 

في تعليم المنطق إلى تجنب النقاشــات الفلسفية 

المعمقة. 

الأســتاذ طه متعدد اللغــات إذ يقرأ ويبحث 

بالعربيــة، الفرنســية، الإنجليزيــة، الألمانيــة، 

وغيرهــا. يكتب الشــعر والنثــر، وكان أصغر 

عضو فــي اتحاد كتاب المغــرب وحصل على 

جوائــز قيمــة في الشــعر فــي أثناء دراســته، 

حيــث نافــس الأدب الراحــل محمــد زفزاف. 

كما شــغل عضوية عــددٍ من المراكــز العلمية 

والمنظمات والجمعيات والهيئات الاستشــارية 

داخــل المغرب وخارجه، وعمل أســتاذا زائرا 

فــي عدة جامعات عربيــة منها مصر، الأردن، 

العراق، السودان، ليبيا، والجزائر، مما زاد من 

شــهرته على مستوى واسع. نشر العشرات من 

المقالات والكتب وشارك في ندوات ومؤتمرات 

علميــة متميــزة فــي المغــرب وبلــدان عربية 

وأوروبيــة، منهــا نــدوة دولية فــي هولندا عن 

الحجــاج باللغة الإنجليزيــة، وفيها عُين عضوا 

في «الجمعيــة العالمية للدراســات الحِجَاجية» 

 International Society For The)

وممثلهــا   ،(Study of Argumentation

في المغرب، وعضوا فــي ”المركز الأوروبي 

للحِجَــاج»، وممثل ”جمعية الفلســفة وتواصل 

الثقافــات“ التــي مقرهــا فــي كولونيــا بألمانيا 

 Gesellschaft für Interkulturelle)

منتــدى  بعــد  فيمــا  تــرأَّس   .(Philosophie

الحكمــة للمفكرين والباحثيــن بالمغرب، وعمل 

نائبــاً لرئيس ”الجمعية الفلســفية العربية“ التي 

تتخــذ مــن عمّان مقــرا لها. كما شــغل منصب 

الرئيس الشرفي لـ“الجمعية المغربية للبحث في 

المنطق وتداخل العلوم“ التي تأسســت في كلية 

الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة محمد الخامس 

ســنة ١٩٩٩م، إذ كان من بين المؤسســين لهذه 

الجمعية.

ـ أعماله:

بــدأ عبد الرحمن طه مســيرته فــي التأليف 

بنشر مقالات فلسفية، إذ نشر أول مقالاته بعنوان 

”بحــث في الأصول اللغوية للمقولات“ في عام 

١٩٧٤، وهو مشــمول في كتابه سؤال المنهج. 

تــلاه مقال «الأصول اللغوية للفلســفة» في عام 

١٩٧٦، والذي تم نشــره أيضاً في كتاب سؤال 

المنهج. في عــام ١٩٨٣، أصدر كتاب المنطق 

والنحو الصوري، ثم في عام ١٩٨٥ نشر بحث 

«منطق الاســتدلال الحجاجي». بعد ذلك بعام، 

صدر كتــاب في أصــول الحــوار وتجديد علم 

الــكلام في عام ١٩٨٦. وجــاء بحث «أعقلانية 

أم عقلانيــات؟» في عام ١٩٨٨، ليشــكل بداية 

مرحلة جديدة في فكر الأستاذ طه، وهو منشور 

أيضاً في كتاب ســؤال المنهج. في عام ١٩٨٩، 

ألف طه كتاب العمل الديني وتجديد العقل، الذي 

يعُد أســاس النظريــة الائتمانية التــي تطورت 

لاحقاً. هذه النظريــة ظهرت بوضوح في كتابه 

الحق الإسلامي في الاختلاف الفكري ونضجت 

في كتاب روح الدين، واســتكملت في تطبيقاتها 

المختلفة في المؤلفات الآتية.



دراسات فلسفية   العدد /٥٤ ١٨٢

ـ مؤلفاته:

اللغة والفلســفة: رســالة في البنيات اللغوية 

لمبحث الوجود (بالفرنسية)، ١٩٧٩م.

رســالة فــي منطــق الاســتدلال الحجاجي 

والطبيعي ونماذجه (بالفرنسية)، ١٩٨٥م.

المنطق والنحو الصوري، ١٩٨٥م.

فــي أصــول الحــوار وتجديد علــم الكلام، 

١٩٨٧م.

العمل الديني وتجديد العقل، ١٩٨٩م.

تجديد المنهج في تقويم التراث، ١٩٩٤م.

فقه الفلسفة. ١-الفلسفة والترجمة، ١٩٩٥م.

العقلــي،  التكوثــر  أو  والميــزان  اللســان 

١٩٩٨م.

فقــه الفلســفة. ٢- القــول الفلســفي: كتــاب 

المفهوم والتأثيل، ١٩٩٩م.

حوارات من أجل المستقبل، ٢٠٠٠م.

سؤال الأخلاق: مساهمة في النقد الأخلاقي 

للحداثة الغربية، ٢٠٠٠م.

الحــق العربــي فــي الاختــلاف الفلســفي، 

٢٠٠٢م.

الحق الإســلامي فــي الاختــلاف الفكري، 

٢٠٠٥م.

روح الحداثة: المدخل إلى تأســيس الحداثة 

الإسلامية،٢٠٠٦م.

الحداثة والمقاومة، ٢٠٠٧م.

سؤال العمل: بحث عن الأصول العملية في 

الفكر والعلم، ٢٠١٢م.

رُوح الديــن: من ضيق العلَمانية إلى ســعة 

الائتمانية، ٢٠١٢م.

الحوار أفُقُاً للفكر، ٢٠١٣م.

بؤُس الدَّهْرانية: فــي النقد الائتماني لفصل 

الأخلاق عن الدين، ٢٠١٤م.

ســؤال المنهج: في أفق التأســيس لأنُموذج 

فكري جديد، ٢٠١٥م.

شــرود ما بعــد الدهرانية: النقــد الائتماني 

للخروج من الأخلاق، ٢٠١٦م.

من الإنســان الأبتــر إلى الإنســان الكوثر، 

٢٠١٦م.

ديــن الحياء: من الفقه الائتمــاري إلى الفقه 

الائتماني: ١- أصول النظر الائتماني، المؤسسة 

العربية للفكر والإبداع، ٢٠١٧م.

ديــن الحياء. من الفقه الائتمــاري إلى الفقه 

الائتماني: ٢- التحديات الأخلاقية لثورة الإعلام 

والاتصال، المؤسســة العربية للفكر والإبداع، 

٢٠١٧م.

ديــن الحياء. من الفقه الائتمــاري إلى الفقه 

الائتماني: ٣- روح الحجاب، المؤسسة العربية 

للفكر والإبداع، ٢٠١٧م.

ســؤال العنف بيــن الائتمانيــة والحوارية، 

٢٠١٧م.

ائتمانيــة  مقاربــة  المــُرابَطــة:  ثـُغــور 

لصراعات الأمة الحالية، ٢٠١٨م.

المفاهيم الأخلاقية بين الائتمانية والعَـلْمانية: 
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١-المفاهيم الائتمانية، ٢٠٢٠م

المفاهيم الأخلاقية بين الائتمانية والعَـلْمانية: 

٢-المفاهيم العلمانية، ٢٠٢٠م

التأسيس الائتماني لعلم المقاصد، ٢٠٢٢م.

ســؤال الســيرة الفلســفية: بحث فــي حقيقة 

التفلسف الائتمانية، ٢٠٢٣م.

ـ دوره في التجديد الفكري الإسلامي:

سوف نســتعرض بعض الأدوار التي وقف 

لها عبــد الرحمن في مؤلفاته وحواراته بشــكل 

عام، ومنها: 

أولا: العمل الديني محوراً

بــذل طه عبــد الرحمــن جهــوداً كبيرة في 

تأسيس فلسفة عملية إسلامية، مما أدى إلى فتح 

آفــاق جديدة للفلســفة، حيث تحولــت إلى توجه 

عملي يلبــي متطلبــات العصر ويشــكل إطارًا 

لمشروعه الفكري العام وهو تجديد الفكر الديني 

الإســلامي. قام بتجديد المفاهيم الأساســية مثل 

العقل والدين والأخلاق والإنسان، وجعلها أسسًا 

لفلســفته، مما يعكس ســعيه لتأكيد تميز الفلسفة 

الإسلامية وتحقيق الإبداع.

يتميز مشــروع الفلســفة الحداثــي لطه عبد 

الرحمن بعدة ميزات، منها الإبداع والاستحداث 

والتجديد، لا فقط في المجال الفلســفي بل أيضاً 

في الفكر الفلســفي العربي والإســلامي بشــكل 

عام. لم تعد الفلسفة تقتصر معه على مجرد نظر 

وتأمل بلا عمل، بل أصبح العمل جزءاً أساســياً 

من النظر، إذ يتراكبان معاً ويتفاعلان في إطار 

واحد. تعكس كتاباته هذا المنحى والمسار، بدءاً 

مــن كتابه العمل الدينــي وتحديد العقل ومروراً 

بكتبه الأخرى مثل سؤال العمل وسؤال الأخلاق 

وغيرها، حيث تســلط الضوء على أهمية العمل 

ودوره الحيــوي فــي تشــكيل روح الإنســان، 

خصوصاً الإنسان العربي الذي يسعى للتخلص 

من الانحياز والتقليد وإعــادة تركيب حضارته 

وإعــادة تقييمهــا بنظرة جديدة(١٦). ومشــروعه 

التربوي يســتهدف تقويم الحداثــة الغربية عبر 

تحليــل أخلاقيــات مســتمدة مــن جوهــر الدين 

الإســلامي. يهدف إلــى تخفيف التأثير الســلبي 

للقيم المادية المهيمنة في مختلف المجالات، بما 

في ذلك المجــالات العلومية والاجتماعية، التي 

أثرت بشكل سلبي في الطبيعة الإنسانية.

لا يمكــن إنــكار أن طــه عبد الرحمــن عَدَ 

أن تجديــد الفكــر الديني يتوقف على شــرطين 

أساســيين: الأول نظري والثانــي عملي، حيث 

يســتوفيان معــا خصائــص الحقيقــة الدينية في 

شــمولها واتســاقها. يعبر عن هذه الفكرة بقوله: 

«لــذا، يجــب أن تضــع شــروط تحديــد الفكر 

الدينــي في الاعتبــار صفتا الشــمول والتكامل 

المميزتيــن للحقيقــة الدينية فيــه»(١٧). ومن هذا 

المنطلــق الفلســفي، يظهــر جديــد النظــر في 

مفهــوم الدين الإســلامي وتوســعته، إذ يعُد طه 

أن الإســلام يحتــاج إلى نظرة جديدة لاســتعادة 

نشــاطه وتجديده. يعد البناء النظري الذي يتبناه 

طه محوراً معتمداً علــى القيم الأخلاقية الدينية 

الإسلامية، وهو يضمن أن فكره المنصب على 

الإصلاح الدينــي لا يتجاهل الجانب العملي في 

الدين. إنه يجمع بين النظرية والســلوك لتحقيق 

تكامــل شــامل بين الإنســان والأخــلاق، وهو 

مدخل لبناء حداثة إسلامية.



دراسات فلسفية   العدد /٥٤ ١٨٤

ثانيا: خصائص العمل الديني

مــن  بمجموعــة  الدينــي  العمــل  ينمــاز 

الخصائص التي تميزه عــن الأعمال الأخرى. 

يركز طه عبد الرحمن على خصيصة أساســية 

جامعة وهي «النقــل»، والتي تتفرع إلى ثلاث 

خصائص رئيسة:

القصد: يعتبر القصد شرطاً جوهرياً للعمل. 

يشــترط في العمــل أن يكون لــه توجيه محدد، 

بينما الفعل يمكن أن يؤثر ويغير من دون توجيه 

معين. الفعالية في العمل ليســت عشــوائية، بل 

موجهة نحو هدف معين، فلا وجود لعمل حقيقي 

من دون توجيه يضبطه. يطُلق على هذا التوجيه 

اسم القصد، ومن دون قصد يصبح العمل مجرد 

فعل يمكــن أن يصدر عن الجمــاد أو الحيوان، 

ويقــول : «القصد هو روح العمــل(١٨)، فالعمل 

هو فعــل إرادي يختــار فيه الإنســان الارتباط 

بهدف معين، ويربطه بالنية. ويشدد طه على أن 

تكون هذه النية نية التقرب من الحضرة الإلهية، 

وإلا كان العمــل خفيفاً وغيــر ذي قيمة حقيقية. 

العمل يصبــح ثقيلاً وذا معنى فقط عندما تقترن 

به نية التقرب إلى الله، حيث تكون هذه النية أهم 

من العمل نفسه. 

البقــاء: يميز طه عبد الرحمــن بين نوعين 

مــن البقــاء: البقاء العــارض والبقــاء الحقيقي. 

يرتبط البقاء الحقيقي بالتوجه إلى الخالق، حيث 

يعتبــر أن البقاء الذي لا يكــون دلالته اختيارية 

على الخالق هو بقاء وهمي، لأن البقاء الحقيقي 

يتحقــق فقــط بالارتبــاط بالخالــق. يقــول طه: 

”الخالــق هو وحده الباقــي، ولا بقاء حقيقي إلا 

به(١٩)“. استوحى طه عبد الرحمن من فكرة حنا 

آرندت عــن العلاقة بين العمــل والبقاء، ولكنه 

ينتقــد رؤيتها لأنهــا ربطت بين البقــاء والعمل 

السياســي، معتبرة الألوهية بمنظور فاسد نتيجة 

تفرقتها بين البقاء والخلود وربطها البقاء بالعمل 

السياسي، الذي يمثل الفضاء العام الذي يتفاعل 

فيــه الإنســان مــع الآخريــن من خــلال الكلام 

والعمل، ووصفته بلحظة الانكشاف، إذ ينكشف 

الفاعل السياسي في كلامه وعمله. انتقد طه عبد 

الرحمن فصل حنــا آرندت دائرة الحياة التأملية 

عن فعل الكلام والعمل وربطها بالخلود، إذ رأى 

أن هــذا التصور ينم عن نزعــة مادية وضعية 

تقتصــر على رؤية أحاديــة ومعقلنة للعالم، من 

تحد الإنسان داخل حدود المادة والعالم الدنيوي 

دون الانفتاح على العوالم الغيبية واللامتناهية.

يميــز طه عبــد الرحمن بين العمــل الديني 

والعمــل السياســي من حيث ارتبــاط كل منهما 

بمصدر معين: فبينما يرتبط العمل الديني بحب 

التعبــد Ϳ وحــده، يرتبط العمل السياســي بحب 

السلطة. يرى طه أن بقاء العمل الديني ينبع من 

التعامل مع الله وفق مقتضيات الروح، إذ يتحقق 

الامتثــال لإرادته من خلال بالالتــزام بالأحكام 

الدينيــة وتطبيقها في الســلوك. ويوُضح طه أن 

عــودة الإنســان إلى خالقه تتطلــب تذكر أن الله 

هو الخالق والــرازق والمالك، وهذا يســتدعي 

طاعة أوامره ونواهيه، وهو ما يســميه «قانون 

التذكــر». وفضلاً عن ذلك، يجب أن تنشــأ من 

هــذه الطاعة أخــلاق باطنة وظاهــرة، وهو ما 

يشُــير إليه بـ»قانون التأنيــس». وأخيراً، يجب 

أن يدرك الإنســان حــدود قدرتــه واللجوء إلى 

قــدرة الله اللامتناهيــة، وهو ما يســميه «قانون 

التناهي(٢٠)».

السعة: يكتســب العمل صفة الاتساع عندما 

يقتــرن بالقيــم الأخلاقيــة وأعلى هــذه القيم هو 

الإخــلاص. فكمــا يبقــى العمل صالحًــا عندما 
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يتحقــق فيه وصف الصلاح، فإنه يتســع عندما 

يتحقــق فيه وصف الإخــلاص، بحيث لا حدود 

لاتســاعه(٢١). فلا يكــون العمل صالحــاً إلا إذا 

اقتــرن بنيــة التعبد Ϳ، وتحقــق بأعمال الطاعة 

والعبادة. والإخلاص يتطلــب تصفية العلاقات 

الوجوديــة مــن الشــوائب والأغراض، ســواء 

كانــت تلك العلاقات بين الله والإنســان، أو بين 

الإنسان ونفسه، أو بين الإنسان والآخرين. بهذا، 

تعود قــوة الفكر ومكامــن التحديد إلى الأخلاق 

الإسلامية، وقد تحدث يونس حباش في دراسته 

الخطاب والحجــاج عن البعــد الأخلاقي قائلاً: 

«يحضر البعد الأخلاقي بقوة في النسق الفكري 

لطه عبد الرحمن، فهو في العمق تأسيس معرفي 

النظرية أخلاقية إســلامية معاصــرة تنتظم كل 

مشــروعه الفكري(٢٢)». بذلــك تصبح الأخلاق 

من الشــروط العملية لتطوير الفكر الإســلامي، 

وتترسخ العلاقة التداخلية بين الحقيقة الأخلاقية 

والحقيقــة الدينيــة، حيث لا جــدوى من مقاصد 

العمل، ولا تتحقق أهدافه مــا لم تنَُفَّذ بالضوابط 

الأخلاقية. وهكذا، تكون فلسفة طه عبد الرحمن 

أخلاقيــة في جوهرها، بحيــث لا ينفصل القول 

الفلسفي عن الخطاب الأخلاقي الصوفي. 

وهكــذا، أعاد طه عبد الرحمــن إحياء القيم 

الدينية والأخلاقية الموجودة في التراث العربي 

الإسلامي، مسهماً في تطوير الإنتاج الإسلامي 

وتأســيس حداثة دينيــة وأخلاقية، كمــا قام بنقد 

التوجهات العلمانية في الفكر العربي الإسلامي 

وتقويم تحديات الحداثة الغربية. ومع ذلك، وقع 

في محاذير النزعة الأيديولوجية نتيجة لتعصبه 

للتــراث، مما جعله يدور في إشــكالية الأصالة 

والمعاصــرة. هذا الأمر حال دون تحقيق حداثة 

فكرية حقيقيــة، إذ أن مقاربته لا تاريخية وغير 

واقعيــة، وتعتمد علــى مرجعية غيبية تؤســس 

للمعرفــة المتعالية ضمن قوالــب جاهزة. وهذا 

يجعلهــا مرجعيــة نظريــة منفصلة عــن البعد 

التطبيقي، غير قادرة على حل إشكالات العصر 

أو الإجابة على تحدياته.

ـ نظرة عامة على أبرز أفكاره:

الفلسفة الأخلاقية الإسلامية: 

يعد طه عبد الرحمن أن الأخلاق هي جوهر 

الفلسفة الإسلامية، إذ يسعى إلى تأسيس نظرية 

أخلاقية إســلامية تتسم بالشمولية والعمق. يؤكد 

على أن الأخلاق ليست مجرد سلوكيات فردية، 

بــل هي نظام شــامل يؤثــر في جوانــب الحياة 

الإنسانية كافة. يركز طه على الإخلاص كقيمة 

أخلاقيــة أساســية، موضحــاً أن العمل لا يكون 

صالحــاً إلا إذا كان مقترناً بنيــة التعبد Ϳ وأداء 

الطاعات.

العلاقة بين الدين والأخلاق: 

يرى طه عبد الرحمن أن هناك تداخلاً وثيقاً 

بيــن الحقيقة الأخلاقية والحقيقــة الدينية، بحيث 

لا يمكن فصل الدين عن الأخلاق. يعد الأخلاق 

هي البنية التحتية لأي نشاط ديني، وأن الأعمال 

الدينيــة لا تكــون ذات قيمة حقيقيــة إلا إذا تمت 

وفقاً لمعايير أخلاقية صارمة. هذه الرؤية تسعى 

إلى تقديم نموذج ديني متكامل يربط بين الإيمان 

والعمــل الصالح بطريقة تجعــل الدين جزءاً لا 

يتجزأ من الحياة اليومية.
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نقد الحداثة الغربية: 

طــه عبد الرحمــن يقدم نقداً شــاملاً للحداثة 

الغربيــة، معتبراً أنها تفتقر إلــى البعد الروحي 

والأخلاقــي. يرى أن الحداثة الغربية قد ركزت 

على العقلانية والتقدم المادي على حســاب القيم 

الإنســانية والأخلاقية. يدعو إلــى إعادة التفكير 

في مفهوم الحداثة من منظور إســلامي، بحيث 

يتم دمــج القيم الروحية والأخلاقية في مســيرة 

التطور والتقدم.

الفكر المقاصدي: 

يعتمــد طــه عبــد الرحمــن علــى منهجية 

المقاصــد في فهم الشــريعة الإســلامية، والتي 

تهــدف إلى تحقيق الغايات العليا للإســلام، مثل 

العدالة والحرية والكرامة الإنســانية. هذا النهج 

يجعله يسعى إلى تقديم تفسير عصري للشريعة 

يتوافق مــع متطلبات العصر الحديث، من دون 

التفريط في الثوابت الدينية.

التعددية والاختلاف: 

يؤكد طه عبــد الرحمن على أهمية التعددية 

والاعتــراف بالاختــلاف جــزءاً مــن الطبيعة 

الإنســانية. يرى أن التنوع والاختلاف يمكن أن 

يكونــا مصدر قوة وإثراء، إذا تم التعامل معهما 

بروح مــن الاحتــرام المتبادل والتســامح. هذه 

الرؤية تســعى إلى تعزيز الحــوار بين الثقافات 

والحضارات، وإيجاد أرضية مشتركة للتعايش 

السلمي.

المطلب الرابع: المقارنة والتحليل
بدايــةً، من المهم التأكيد على أن عبد الجبار 

الرفاعــي وطه عبد الرحمــن هما من المفكرين 

وقــد  المعاصريــن،  الإســلاميين  والفلاســفة 

أســهما بشــكل كبير في تطوير الفكر الإسلامي 

والفلســفة الإسلامية. سأبدأ بتحليل أوجه التشابه 

والاختــلاف بيــن مناهجهمــا، ثم ســأنتقل إلى 

تأثيرهما في الفكر الإسلامي المعاصر.

أولا: التشابه

مــن الجوانب التي تظُهر التشــابه بين فكراً 

ومنهجاً عبد الجبار الرفاعي وطه عبد الرحمن 

في الفلسفة والأخلاق الإسلامية المعاصرة:

التأصيل الإســلامي: يتفق كل من الرفاعي 

وطه عبد الرحمن على أهمية التأصيل الإسلامي 

في فهم الفلسفة والأخلاق. يعدان القرآن والسنة 

مصادر رئيسية للاستدلال والتأصيل، ويؤكدان 

على ضرورة تطبيق القيم والأخلاق الإسلامية 

في الحياة اليومية.

التــوازن بين التقدم والروحانية: يشــير كل 

منهما إلى أهمية الحفاظ على التوازن بين التقدم 

العلمــي والتكنولوجي والروحانية الإســلامية. 

يركزان علــى ضرورة عدم التفريــط في القيم 

والأخلاق الروحية والأخلاقية في ســبيل التقدم 

المادي والتكنولوجي.

التعدديــة والاختــلاف: يظُهــر كل منهمــا 

احترامًا كبيرًا للتعددية الثقافية والدينية ويؤكدان 

على أهميــة الاحتــرام المتبادل والتســامح في 

مواجهــة الاختلافات. يــرى الرفاعي وطه عبد 

الرحمن أن التعددية والاختلاف يمكن أن تكونا 
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مصــدرًا للقــوة والإثــراء إذا تــم التعامل معها 

بروح من الاحترام والتفاهم.

تكامــل العلم والديــن: يؤكــد كلا المفكرين 

علــى ضــرورة تكامل العلــم والدين فــي الفهم 

الشامل للحقيقة والحياة. يرى كل منهما أن العلم 

والدين لا يتعارضان بل يمكن أن يكونا مكملين 

لبعضهما البعض في إثراء فهمنا للعالم ومكامن 

الحياة.

البحــث عن الحقيقة والحكمة: يجمع كل من 

الرفاعي وطه عبــد الرحمن على أهمية البحث 

عن الحقيقة والحكمة في الحياة. يعتبران الفلسفة 

والأخلاق وســيلتين للتفكير العميــق والتطوير 

الروحي والأخلاقي.

الانفتــاح علــى التعلــم المســتمر: يبرز كل 

منهمــا أهمية التعلم المســتمر والاســتمرار في 

تطوير الفكــر والمعرفة. يروجان لروح البحث 

والاكتشــاف والتجديــد فــي الفكــر والأخــلاق 

الإسلامية.

التأثيــر في المجتمع: يســعى كل منهما إلى 

تأثيــر إيجابي في المجتمــع على تطبيق الأفكار 

الفلسفية والأخلاقية في مجالات الحياة المختلفة، 

مما يعزز التطور والتقدم في المجتمع الإسلامي 

المعاصر.

هذه النقاط تعكس الجوانب المشتركة المهمة 

بيــن منهجــي عبد الجبــار الرفاعــي وطه عبد 

الرحمن، والتي تســهم في إثراء وتطوير الفكر 

الإســلامي المعاصر وتعزيز التفاهم والتسامح 

في المجتمعات الإسلامية والعالم بشكل عام.

ثانيا: الاختلافات

التركيــز الفلســفي: يلاُحظ أن عبــد الجبار 

الرفاعي يميــل إلى التركيز أكثر على الجوانب 

الفلســفية والنظرية في فهم الأخلاق الإســلامية 

ودراســتها. بينما يرُكز طه عبد الرحمن بشكل 

أكبر على التطبيق العملي للأخلاق الإســلامية 

ودورها فــي تحســين الحياة اليوميــة وتطوير 

المجتمع.

التأثير الثقافي والاجتماعي: يعُد عبد الجبار 

الرفاعي من أوائل الفلاســفة الإســلاميين الذين 

ناقشــوا بشــكل معمّق تأثيــر العوامــل الثقافية 

والاجتماعية علــى الفهم الفلســفي والأخلاقي. 

في المقابل، يركز طه عبد الرحمن بشــكل أكبر 

على تطبيق القيم الإســلامية في مجالات محددة 

كالعمــل والسياســة والتعليم، مــع التركيز على 

الجوانب العملية لتطوير المجتمع.

التعددية الفكرية: يظهر اختلاف في وجهات 

النظــر تجــاه التعدديــة الفكريــة. عبــد الجبار 

الرفاعي يشــجع على التعدديــة الفكرية ويؤمن 

بأنها تســهم في إثراء الفكر الإســلامي وتوسيع 

الآفــاق الفلســفية، بينما يرى طــه عبد الرحمن 

أن التعدديــة يجــب أن تتــم بروح من التســامح 

والاحتــرام، مــع التركيز على القيم الإســلامية 

المشتركة والتي تعزز التواصل البناء.

تأثيرهما في الفكر الإسلامي المعاصر:

قدمــا  المفكريــن  كلا  الفكــري:  التأثيــر 

إســهامات هامة للفكر الإســلامي المعاصر، إذ 

ســهم الرفاعي في توجيه الانتبــاه إلى الجوانب 

الفلســفية العميقة للإســلام والتفكيــر المنطقي، 
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بينما ســاهم طه عبــد الرحمن في إثــراء الفكر 

الأخلاقــي الإســلامي وإعــادة النظــر في دور 

الأخلاق في الحياة الدينية.

التأثيــر فــي التفكيــر العربي والإســلامي: 

أثرت أفكارهما على الفكر العربي والإســلامي 

المــادي  التقــدم  بيــن  متــوازن  فهــم  بتعزيــز 

والروحــي، وتعزيــز الوعي بأهميــة التأصيل 

الديني والأخلاقي في الحياة العصرية.

بشــكل عام، يمكــن القــول إن كلاً من عبد 

الجبــار الرفاعــي وطه عبــد الرحمــن يمثلان 

مــدارس فكريــة مهمة فــي الفلســفة والأخلاق 

الإسلامية المعاصرة، إذ يسعيان لتحقيق توازن 

بين التقدم العلمي والتكنولوجي والقيم والأخلاق 

الإســلامية التقليدية، مما يسهم في إثراء الحوار 

الثقافــي والفكــري فــي المجتمعات الإســلامية 

والعالم بشكل عام.

الخاتمة

ختامــاً، بعــد دراســة مقارنة مفصلــة بين 

منهــج عبد الجبار الرفاعي وطــه عبد الرحمن 

فــي الفلســفة والأخلاق الإســلامية المعاصرة، 

يمكننا التوصل إلى بعض الاســتنتاجات المهمة 

والملحوظات المثيرة للاهتمام.

أولاً وقبل كل شيء، يتضح أن كلا المفكرين 

قدما إســهامات كبيرة ومهمة فــي تطوير الفكر 

الإســلامي المعاصر. عبد الجبار الرفاعي أثر 

بشــكل خاص في مجال الفلســفة الإسلامية، إذ 

ركز علــى التأمــل العميــق والفهــم المنطقي، 

بينمــا كان طه عبد الرحمــن يركز على تطوير 

النظريات الأخلاقية والتأصيل الإســلامي للقيم 

والأخلاق.

تظُهر الدراســة أيضًا وجود تشــابهات بين 

منهجيهما، مثل التأكيد على التأصيل الإسلامي، 

والانفتاح على التعددية الثقافية والدينية، وأهمية 

التــوازن بيــن التقــدم العلمــي والروحــي. كما 

يتقاطعان في رؤيتهما للحداثة، إذ يعدان الحداثة 

الحقيقية تجمع بين التقدم المادي والروحي.

من ناحيــة أخرى، يوجد اختــلاف ملحوظ 

في المنهجية الفلســفية بيــن الرفاعي وطه عبد 

الرحمــن. الرفاعــي يركز على التأمــل والفهم 

العقلانــي، بينمــا يركز طه عبــد الرحمن على 

النهــوض بالأخــلاق الإســلامية وتطبيقهــا في 

الحياة اليومية.

فيما يتعلــق بتأثيرهما في الفكر الإســلامي 

المعاصر، يمكن القول إن كلا المفكرين أســهما 

في توجيه الانتباه إلى جوانب هامة من الفلســفة 
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والأخلاق الإسلامية، مما أدى إلى إثراء الحوار 

الفكــري والثقافــي فــي المجتمعات الإســلامية 

والعالم بشــكل عام. كما أســهما فــي تعزيز فهم 

متوازن بين التقــدم العلمي والتكنولوجي والقيم 

والأخلاق الإسلامية التقليدية.

في الختام، تظهر دراسة المقارنة بين منهج 

عبد الجبار الرفاعي وطه عبد الرحمن أن الفكر 

الإســلامي المعاصر غني بالتنــوع والتعددية، 

وأن التوازن بين التقدم والأصالة يشــكل تحدياً 

مســتمرًا يســتدعي مزيداً من البحث والدراسة 

لتطويــر الفكــر وتحقيــق التطــور والرقي في 

المجتمعات الإسلامية.

الهوامش
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١٩١ علم الكلام الجديد دراسة مقارنة 

New speech science

A comparative study between Abdul-Jabbar 

Al-Rifai and Taha Abdul-Rahman

M. M. Nour Ali Khasta

This study has examined the thought and methodologies of Islamic 
thinkers Abdul Jabbar Al-Rafaei and Taha Abdurrahman in contemporary 
Islamic philosophy and ethics. The similarities and differences between their 
methodologies have been analyzed, along with their impact on contemporary 
Islamic thought .Finally، we reached to some conclusions . We think these 
distinct approaches contribute to enriching contemporary Islamic thought 
and developing Islamic societies 
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